
 

 

 

 مَجْمُوعُ الخُْطبَِ المِْنبَْريَِّةِ 

 

كْتوُر: يخِْ الدُّ  تأَلْيِف فَضِيلةَِ الشَّ

د بنِْ سَعِيد رَسْلََن   -حَفِظهَُ اللهُ -أبَيِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّ

(10) 

 «وَللِظَّالمِِينَ أمَْثاَلهَُا»
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مَـةُ   :الْـمُقَـدِّ

هِ نَحْمَدُهُ   منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّ
ِ
، وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

 وَمنِْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ.

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  ،هُ وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَ  وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .صلى الله عليه وسلم

  ﴾ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران:

        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النساء: ﴾ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

   ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

 :ُا بعَْد  أمََّ

دٍ  ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
ِ
، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّه

 الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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تَارِ زِيمَةِ الْْسُْلمِِ تَأْرِيخُ هَ  ةِ مِنَ التَّ  يَن الْْرَُّ

ينِ بْنَ الْْثَِيرِ  خَ ضِيَاءَ الدِّ  عَلَيْهِ -فَإنَِّ الْمُؤَرِّ
ِ
أَخْرَجَ فيِ حَوَادِثِ عَامِ  -رَحْمَةُ اللَّه

خُ لوَِقَائِعِ دُخُو617) صلى الله عليه وسلمسَبْعَةَ عَشْرَةَ وَسِتِّ ماِئَةٍ منِْ هِجْرَةِ النَّبيِِّ  لِ التَّتَارِ هـ( يُؤَرِّ

تيِ مُنيَِتْ بهَِا دِيَارُ  أَرْضَ الْمُسْلمِِينَ، وَمَا كَانَ منِْ أَمْرِ تلِْكَ النَّكْبَةِ الْعَظيِمَةِ الَّ

مَانِ.  الْمُسْلمِِينَ فيِ ذَلكَِ الزَّ

مُ » فيَقَُولُ: رِجْلًَ وَبَقِيتُ دَهْرًا مُتَطَاوِلًَ يَقْرُبُ منِْ عَشْرَةِ أَعْوَامٍ وَأَنَا أُقَدِّ

رُ أُخْرَى، وَلََ تُطَاوِعُنيِ نَفْسِي أَنْ أَكْتُبَ فيِ هَذَا الْخَطْبِ الْعَظيِمِ حَرْفًا، وَمَنِ  وَأُؤَخِّ

سْلََمِ وَالْمُسْلمِِينَ؟!  الَّذِي يَسْهُلُ عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ نَعْيَ الِْْ

ي لَمْ تَلدِْنيِ! وَيَا لَيْتَنيِ متُِّ قَ   كَ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنسِْيًا!بْلَ ذَلِ فَيَا لَيْتَ أُمِّ

ثُمَّ أَمَرَنيِ بَعْضُ الْْصَْدِقَاءِ عَلَى ضَرُورَةِ كِتَابَةِ ذَلكَِ الْحَدَثِ وَالتَّأْرِيخِ  قَالَ:

 .(1)«لَهُ؛ فَكَتَبَتْ..

 عَليَهِْ -وَفِي بعَْضِ مَا كَتبََ ابنُْ الْأثَيِرِ 
ِ
 رَبُّ وَأَلْقَى اللَّهُ » قَالَ: -رَحْمَةُ الله

الْعَالَمِينَ الْخَوْفَ فيِ قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ منَِ التَّتَارِ خَوْفًا عَظيِمًا مُتَناَميًِا مُتَرَاميًِا 

أَطْرَافُهُ، حَتَّى إنَِّهُ قَدْ بَلَغَنيِ أَنَّ التَّتَرِيَّ الْفَارِسَ كَانَ يَدْخُلُ الْقَرْيَةَ منَِ الْقُرَى أَوِ 

                                                           

 (.333/ 10« )الكامل في التاريخ» (1)
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رْبَ منَِ الدُّ  رُوبِ وَفيِهِ جُمْلَةٌ عَظيِمَةٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ، وَلَيْسَ مَعَ هَذَا التَّتَرِيِّ أَحَدٌ الدَّ

إلََِّ سَيْفَهُ فَقَطْ، فَيُقْبلُِ عَلَيْهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، وَمَا يَرْفَعُ أَحَدُهُمْ فيِ 

كُ أُصْبُعًا؛  ا أَلْقَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ الْخَوْفِ منَِ التَّتَارِ وَجْهِهِ صَوْتًا وَلََ يُحَرِّ ممَِّ

 فيِ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ.

وَحَكَى ليِ بَعْضُ مَنْ أَثِقُ فيِ كَلََمهِِ: أَنَّ فَارِسًا منَِ التَّتَارِ دَخَلَ يَوْمًا منَِ » قَالَ:

رُوبِ فَوَجَدَ مُسْلِ  مًا، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ التَّتَرِيِّ مَا يَقْتُلُ بهِِ ذَلكَِ الْْيََّامِ دَرْبًا منَِ الدُّ

هُ عَلَى التُّرَابِ،  الْمُسْلمَِ، فَأَمَرَ التَّتَرِيُّ الْمُسْلمَِ بأَِنْ يَناَمَ عَلَى الْْرَْضِ، وَأَنْ يَضَعَ خَدَّ

 هِ ذَلكَِ الْمُسْلمَِ!وَأَنْ يَنتَْظرَِ حَتَّى يَذْهَبَ التَّتَرِيُّ فَيَأْتيَِ بمَِا يَقْتُلُ بِ 

مَْرِ ذَلكَِ الْْعَْجَمِيِّ الْْغَْلَمِ، وَنَامَ عَلَى 
ِ

وَالْعَجَبُ أَنَّ الْمُسْلمَِ قَدْ صَاعَ لْ

هُ عَلَى التُّرَابِ، مُنتَْظرًِا مَنْ يَأْتيِهِ بمَِا يَ   ذْبَحُهُ بهِِ، وَقَدْ فَعَلَ!!الْْرَْضِ وَاضِعًا خَدَّ

ضُهُمْ: أَنَّهُ أَتَاهُمْ يَوْمًا وَكَانُوا جَمَاعَةً سَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلًَ.. وَحَكَى ليِ بَعْ » قَالَ:

أَتَاهُمْ تَتَرِيٌّ فَارِسٌ، فَأَمَرَهُمْ بأَِنْ يُكَتِّفَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قَالَ: وَأَقْبَلَ الْقَوْمُ يَفْعَلُونَ، 

حْنُ عُصْبَةٌ كَثيِرَةٌ قَوِيَّةٌ؛ فَلَوْ أَنَّا حَمَلْناَ عَلَيْهِ وَيْحَكُمْ! إنَِّمَا هُوَ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَنَ  فَقلُتُْ:

 فَقَتَلْناَهُ، قَالَ: فَمَا اسْتَطَاعَ وَاحِدٌ منِهُْمْ أَنْ يَرْفَعَ إلَِى التَّتَرِيِّ بَصَرَهُ!

يناً فَذَبَحْتُهُ بهَِا، وَنَجَوْ  قَالَ: جُلِ، فَاسْتَلَلْتُ سِكِّ تُ بمَِنْ مَعِيَ وَأَقْبَلْتُ عَلَى الرَّ

 .(1)«منَِ الْمُسْلِمِينَ 
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 ُ اأَسْبَابُ هَزِيمَةِ الْْ  سْلمِِيَن دَدِيا و حَدَدِياو

رْكِ الْهَابطِِ فيِ بَعْضِ تَارِيخِهِمْ؟! وَهُوَ  مَا الَّذِي أَوْصَلَ الْمُسْلمِِينَ إلَِى هَذَا الدَّ

ضٌ الْمُسْلمِِينَ فيِ كُلِّ حِينٍ وَآنٍ مَ  ةِ، مُعَرِّ ةِ وَالنَّصْرِ وَالْقُوَّ تَى مَا تَرَكُوا أَسْبَابَ الْعِزَّ

ضٌ الْمُسْلمِِينَ فيِ كُلِّ حِينٍ  نْحِطَاطِ.. مُعَرِّ
ِ

ةِ وَالَ لَّ ةِ وَالذِّ وَأَخَذُوا بأَِسْبَابِ الْحِطَّ

 .-شَيْئًا إلََِّ أَنْ يَشَاءَ رَبِّي-وَآنٍ إلَِى أَنْ يَكُونُوا كَذَلكَِ وَأَسْفَلَ منِْ ذَلكَِ 

حِيقِ بظُِلُمَاتهِِ  لَوْ أَنَّكَ نَظَرْتَ إلَِى أَحْوَالِ التَّارِيخِ فيِ ذَلكَِ الْعَصْرِ السَّ

ارِخَاتِ تَدْعُوا جَمِيعًا إلَِى أَنْ يَصِلَ  الْمُتَرَاكِمَاتِ لَوَجَدْتَ الْْسَْبَابَ الصَّ

ا وَصَلُوا إلَِيْهِ.الْمُسْلمُِونَ إلَِى مَا وَصَلُوا إلَِيْهِ وَإلَِى أَبْعَ   دَ ممَِّ

مَانِ  وَأَعْظَمُ مَا سَلَّطَ رَبُّكَ  وَهُوَ -عَلَى الْمُسْلمِِينَ فيِ ذَلكَِ الزَّ

هُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ فيِ كُلِّ مَكَانٍ مَتَى مَا أَخَذُوا بأَِسْبَابهِِ  : -مُسَلِّطٌ بَعْضَهُ أَوْ كُلَّ

رَادَةَ، وَيَقْتُلُ  الْخَوْفُ.. الْخَوْفُ الَّذِي يَشُلُّ  الْحَرَكَةَ، وَيُمِيتُ الْعَزْمَ، وَيُفْسِدُ الِْْ

، وَالَّذِي جَاءَ النَّبيُِّ  رَ منِهُْ  صلى الله عليه وسلمالْحَيَاةَ، الْخَوْفُ الَّذِي هُوَ عَدُوُّ الْحَيَاةِ بحَِقٍّ ليُِحَرِّ

عَبَدَةِ النَّارِ ليُِبَيِّنَ دَعْوَةَ النَّبيِِّ الْعِبَادَ، كَمَا قَالَ قَائِلُ الْمُسْلمِِينَ بَعْدُ للِْفَارِسِيِّ منِْ 

ارِ:  ارِ الْغَفَّ إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ ابْتَعَثَناَ؛ لنِخُْرِجَ الْعِبَادَ منِْ »الْمُخْتَارِ بأَِمْرِ الْعَزِيزِ الْقَهَّ

 رَبِّ الْعِبادِ 
ِ
 «.عِبَادَةِ الْعِبَادِ إلَِى عِبَادَةِ اللَّه
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سْلََميِِّ فيِ زَمَنِ التَّتَارِ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَسْتَخْرِجَ النَّاظرُِ فِ  ي أَحْوَالِ الْعَالَمِ الِْْ

الْعِبْرَةَ، وَأَنْ يَسْتَخْلِصَ الْمَوْعِظَةَ، وَأَنْ تَكُونَ عَيْنُ قَلْبهِِ وَعَيْنُ بَصِيرَتهِِ مُسَلَّطَةً عَلَى 

رَ الْ  هِ فيِ أَحْوَالِ عَالَمِهِ؛ حَتَّى لََ تَتَكَرَّ مَأْسَاةُ، رُبَّمَا عَلَى يَدِ أَذَلِّ شَعْبٍ وَأَخَسِّ

بَاعِ، وَمَا فيِهِمْ  ، مَنْ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِمْ مَا فيِهِمْ منِْ سُوءِ الطِّ الْْرَْضِ قَطُّ

ةِ، وَمَا هُمْ بهِِ منِْ إخِْوَانِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ  هُ منِْ سُوءِ الْجِبلَِّ ، هُمْ أَذَلُّ شَعْبٍ وَأَحَطُّ

قَطُّ مُنذُْ خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمَ إلَِى أَنْ يَرِثَهُ، وَقَدْ وَصَفَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

 فيِ سُنَّتهِِ. صلى الله عليه وسلمحَالَهُمْ فيِ كِتَابهِِ الْعَزِيزِ، وَبَيَّنهَُ النَّبيُِّ الْكَرِيمُ 

سَطْحِيًّا يُنظَْرُ فيِهِ منِْ  (1)يَنبَْغِي أَلََّ يُؤْخَذَ فَطيِرًا -أَيُّهَا الْْحَِبَّةُ -مْرَ غَيْرَ أَنَّ الَْْ 

أْنُ فيِ النَّظَرِ أَنْ نَفْعَلَ كَمَا يَفْعَلُ  وَايَا، وَإنَِّمَا الشَّ زَاوِيَةٍ وَاحِدَةٍ، وَتُغْفَلُ فيِهِ بَقِيَّةُ الزَّ

بلُِ عَلَى مَرِيضِهِ، يَسْمَعُ شَكْوَاهُ، وَيَنظُْرُ فيِ أَعْرَاضِهِ، ثُمَّ الطَّبيِبُ الْحَاذِقُ؛ إذِْ يُقْ 

ةً منِْ أَجْلِ مُعَالَجَتهِِ وَمُدَاوَاتهِِ، لََ يُعَالجُِ فيِهَا أَعْرَاضَهُ؛ وَإنَِّمَا  يَضَعُ فيِ رَأْسِهِ خُطَّ

تهِِ؛  فَالطَّبيِبُ الْحَاذِقُ لََ يُدَاوِي يَبْحَثُ فيِهَا عَنْ أَصْلِ دَائهِِ، وَعَنْ مَكْمَنِ عِلَّ

الْْعَْرَاضَ، وَلََ يُعَالجُِ الظَّوَاهِرَ؛ وَإنَِّمَا يَأْخُذُ بطَِرْفِ الْخَيْطِ منَِ الْْعَْرَاضِ 

اءِ. ةِ وَعَنْ أَصْلِ الدَّ  وَالظَّوَاهِرِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ مَكْمَنِ الْعِلَّ

ةٍ وَفيِ أَحْوَالِ وَكَذَلكَِ يَنبَْغِي أَنْ يَ  أْنُ فيِ النَّظَرِ فيِ أَحْوَالِ الْعَالَمِ بعَِامَّ كُونَ الشَّ

ةٍ  هُمْ إلَِى -الْمُسْلمِِينَ بخَِاصَّ ةً وَكَرَامَةً، وَرَدَّ زَادَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمُسْلمِِينَ عِزَّ

ا جَمِيلًَ، إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ   .-دِينهِِ رَدًّ

                                                           

 رَأْيٌ فَطيِرٌ: رَأْيٌ بلََِ تَفْكيِرٍ أَوْ رَوِيَّةٍ. (1)
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وحِ  وحَ وَهِيَ سَمُّ الرُّ وَكَمَا يَقُولُ بَعْضُهُمْ فيِ - الْأصَْلُ أنََّ المَْعْصِيةََ تفُْسِدُ الرُّ

وحِ  ينِ: سُمُّ الرُّ ضُ للِْمَرَضِ بأَِسْبَابهِِ -لُغَةٍ ضَعِيفَةٍ بضَِمِّ السِّ ، كَمَا أَنَّ الْبَدَنَ يَتَعَرَّ

اتهِِ وَعِلَلهِِ فَيَمْرَضُ، فَ  ةِ، وَلََ تَسْتَقِيمُ بهِِ وَمُشَخَصِّ حَّ لََ يَسْتَقِيمُ عَلَى قَانُونِ الصِّ

الْحَيَاةُ، فَكَذَلكَِ الْمَعْصِيَةُ تَدْخُلُ عَلَى الْْرَْوَاحِ وَعَلَى الْقُلُوبِ، ثُمَّ هِيَ عَاملَِةٌ عَلَى 

 مُسْتَوَى الْفَرْدِ وَعَلَى مُسْتَوَى الْمَجْمُوعِ.

هَا الُلَّه  رَبُّ الْعَالَمِينَ وَيَخْسِفُ بهَِا الْْرَْضَ، وَأُمَمًا يُغْرِقُهَا الُلَّه رَبُّ أُمَمًا يُذِلُّ

قُهَا رَبُّكَ  الْعَالَمِينَ باِلْمَاءِ حَتَّى يَصِيرَ الْمَاءُ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ، وَأُمَمًا يُمَزِّ

دُورِ نيَِاطُ الْقُلُوبِ. يْحَةِ حَتَّى تَتَقَطَّعَ فيِ الصُّ  باِلصَّ

 كُلُّ ذَلكَِ بِشُؤْمِ المَْعْصِيةَِ..

ثنْيِ بِرَبِّكَ: ؛ فَحَدِّ رُورِ  وَإلََِّّ مَا الَّذِي أَخْرَجَ الْْبََوَيْنِ منَِ الْجَنَّةِ؛ منِْ دَارِ السُّ

قَاءِ؟!! لِّ وَالشَّ خَاءِ إلَِى دَارِ النَّصَبِ وَالْعَناَءِ وَالذُّ  وَالْهَناَءِ وَالْحُبُورِ وَالرَّ

ذِ   ي أَخْرَجَ الْْبََوَيْنِ منَِ الْجَنَّةِ، وَأَبْدَلَهُمَا حَالًَ منِْ بَعْدِ حَالٍ؟!!مَا الَّ

 إنَِّمَا أَخْرَجَتْهُمَا الْمَعْصِيَةُ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَآيَسَهُ منِْ ظلِِّ رَحْمَةِ رَبِّهِ 
ِ
وَمَا الَّذِي أَبْلَسَ إبِْليِسَ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 وَأَبْلَسَهُ، وَأَبْدَلَ ظَاهِرَهُ أَقْبَحَ -عُ وَتَسَعُ وَإنَِّهَا لَتَسَ -
ِ
.. مَا الَّذِي آيَسَهُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

، وَأَبْدَلَهُ منِْ هَزَجِ التَّسْبيِحِ وَزَجَلِ التَّهْليِلِ -وَبَاطنِهُُ أَقْبَحُ منِْ ظَاهِرِهِ -مَنظَْرٍ وَأَشْأَمَهُ 

 وَالْكُفْرَانِ وَالْعِصْيَانِ؟!!رِعْدَةَ النَّغَمَاتِ الْفَاسِقَاتِ 
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ا كَانَ فيِهِ إلَِى مَا صَارَ إلَِيْهِ؟!!  مَا الَّذِي أَبْدَلَ إبِْليِسَ ممَِّ

 إنَِّمَا صَنَعَ بهِِ ذَلكَِ شُؤْمُ الْمَعْصِيَةِ.

مَا الَّذِي أَغْرَقَ الْْرَْضَ وَأَغْرَقَ قَوْمَ نُوحٍ حَتَّى عَلَتِ الْمِيَاهُ فيِ الْْرَْضِ، 

 فَغَطَّتْ رُؤُوسَ الْجِبَالِ؟!!

 كُلُّ ذَلكَِ بشُِؤْمِ الْمَعْصِيَةِ.

يحُ قَوْمَ عَادٍ فَصَيَّرَتْهُمْ كَمَا وَصَفَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ  لمَِاذَا أَهْلَكَتِ الرِّ

 ى ى ې﴿، [7]الحاقة:  ﴾ئى ئى ئې ئې﴿مُحْكَمِ التَّنزِْيلِ كَـ 

 ؟!![6]الحاقة:  ﴾ئا

رُ الُلَّه [25]الأحقاف:  ﴾ں ڱ ڱ﴿بأَِنَّهَا  بُّك يَصِفُهَا رَ  ، ثُمَّ يُقَرِّ

 ڤ ڤ ڤ﴿، [8]الحاقة:  ﴾ئح ئج ی ی ی ی ئى﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَّهُ: 

 .[51-50]النجم:  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ أَرْسَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِ 
ِ
ا ثَمُودُ، فَبشُِؤْمِ الْمَعْصِيَةِ للَّه ينَ وَأَمَّ

مَمِ الْبَاليَِاتِ. قَتِ الْقُلُوبُ فيِ الْْجَْوَافِ، فَصَارُوا كَالرِّ يْحَةَ، فَتَمَزَّ  عَلَيْهِمُ الصَّ

يَكَةِ، ثُمَّ  مَا الَّذِي رَفَعَ قُرَى اللُّوطيَِّةِ إلَِى مُسْتَوًى تَسْمَعُ فيِهِ الْمَلََئكَِةُ صِيَاحَ الدِّ

مَاءِ، ثُمَّ خَسَفَ بهِِمُ الْْرَْضَ، فَجَمَعَ عَلَيْهِمْ منَِ قَلَبَهَا، وَأَمْطَرَهُمُ الْحِجَارَ  ةَ منَِ السَّ

؟!! ةٍ فيِ الْْرَْضِ قَطُّ  الْعَذَابِ مَا لَمْ يَجْمَعْهُ عَلَى أُمَّ

 .[83]هود:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿وَللِظَّالمِِينَ أَمْثَالُهَا، 
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طَهُ الُلَّه عَلَيهِْمْ، فَسَامَهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ؛ مَا الَّذِي سَلَّطَ عَلَى بَنيِ إسِْرَائيِلَ مَنْ سَلَّ 

ذْلََلِ، وَهَتْكِ الْْعَْرَاضِ؟!! يَّةِ، وَسَبْيِ النِّسَاءِ، وَفعِْلِ الْفَوَاحِشِ، وَالِْْ رِّ  بقَِتلِْ الذُّ

 .﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿كُلُّ ذَلكَِ بشُِؤْمِ الْمَعْصِيَةِ، 

مَامُ أحَْمَدُ   -أخَْرَجَ الِْْ
ِ
هْدِ »فِي  - عَليَهِْ رَحْمَةُ الله  عَنْ جُبَيرِْ بنِْ نفَُيرٍْ  (1)«الزُّ

 عَليَهِْ وَرِضْوَانهُُ -
ِ
قَ بَيْنَ أَهْلهَِا، فَبَكَى » قَالَ: -رَحْمَةُ الله ا فُتحَِتْ قُبْرُصُ؛ فُرِّ لَمَّ

رْدَاءِ جَالسًِا وَحْدَهُ يَبْكيِ، فَقُلْ  رْدَاءِ! بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ، فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّ تُ: يَا أَبَا الدَّ

سْلََمَ وَأَهْلَهُ؟  «.مَا يُبْكِيكَ فيِ يَوْمٍ أَعَزَّ الُلَّه فيِهِ الِْْ

ةٌ » فَقاَلَ:  إذَِا أَضَاعُوا أَمْرَهُ، بَيْنمََا هِيَ أُمَّ
ِ
وَيْحَكَ! مَا أَهْوَنَ الْخَلْقَ عَلَى اللَّه

، فَصَارُوا إلَِى مَا تَرَى!قَاهِرَةٌ ظَاهِرَةٌ لَهُمُ الْمُلْكُ، تَرَكُوا أَمْ 
ِ
 «.رَ اللَّه

 عَلَيْهِ -أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ 
ِ
ا نَزَلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ: : »(2)-رَحْمَةُ اللَّه  ہ ہ﴿لَمَّ

 [65]الأنعام:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ
ِ
أعَُوذُ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ رَسُولُ اللَّه

، «بِوَجْهِكَ  أعَُوذُ »، قَالَ: [65]الأنعام:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ﴿، قَالَ: «بِوَجْهِكَ 

 [65]الأنعام:  ﴾ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿
ِ
هَذَا : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.-هَذَا أيَسَْرأَوْ: - أهَْوَنُ 

نََّ الَلَّه 
ِ

 وَلَوْ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا لَرَفَعَهَا، إلََِّ أَنَّ النَّبيَِّ لَمْ يَسْأَلْ رَبَّهَ ذَلكَِ؛ لْ

 ؛ فَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ فيِمَا يَرْوِيهِ مُسْلمٌِ صلى الله عليه وسلمعَهُ منِهُْ سَلَفًا رَبَّ الْعَالَمِينَ مَنَ 

                                                           

 (.450-449/ 10« )الكامل في التاريخ» (1)

 .ڤ( من حديث جابر بن عبد اللَّه 4628أخرجه البخاري ) (2)
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- 
ِ
 : »(1)«صَحِيحِهِ »فيِ  -عَلَيهِْ  رَحْمَةُ اللَّه

ِ
أَقْبلََ ذَاتَ يَوْمٍ منَِ الْعَاليِةَِ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

يْناَ مَعَهُ، وَدَعَا رَبَّهُ حَتَّى إذَِا مَرَّ بمَِسْجِدِ بَنيِ مُعَاوِيَةَ، دَخَلَ فَرَكَ  عَ فيِهِ رَكْعَتيَنِْ، وَصَلَّ

سَألَتُْ رَبِّي ثلَََثاً، فأَعَْطاَنيِ ثنِتْيَنِْ وَمَنعَنَيِ : »صلى الله عليه وسلمطَوِيلًَ، ثُمَّ انصَْرَفَ إلَِينْاَ، فَقَالَ 

نةَِ  تيِ باِلسَّ ةٍ أَيْ: بمَِجَاعَةٍ -وَاحِدَةً؛ سَألَتُْ رَبِّي: ألَََّّ يهُْلِكَ أمَُّ فأَعَْطاَنيِهَا، وَسَألَتْهُُ -عَامَّ

تيِ باِلغْرََقِ فأَعَْطاَنيِهَا، وَسَألَتْهُُ ألَََّّ يجَْعلََ بأَسَْهُمْ بيَنْهَُمْ فمََنعَنَيِهَا  «.ألَََّّ يهُْلِكَ أمَُّ

 : »(2)وَفيِ رِوَايَةٍ للِتِّرْمذِِيِّ 
ِ
ا يَ »صَلََةً فَأَطَالَهَا، قَالُوا:  صلى الله عليه وسلمصَلَّى رَسُولُ اللَّه

يهَا يْتَ صَلََةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّ ! صَلَّ
ِ
 «.رَسُولَ اللَّه

أجََلْ، إنَِّهَا صَلََةُ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ، إنِِّي سَألَتُْ اللهَ فيِهَا ثلَََثاً فأَعَْطاَنيِ اثنْتَيَنِْ »قَالَ: 

تيِ بسَِنةٍَ فأَعَْ  طاَنيِهَا، وَسَألَتْهُُ ألَََّّ يسَُلِّطَ عَليَهِْمْ وَمَنعَنَيِ وَاحِدَةً، سَألَتْهُُ ألَََّّ يهُْلِكَ أمَُّ

ا مِنْ غَيرْهِِمْ فأَعَْطاَنيِهَا، وَسَألَتْهُُ ألَََّّ يذُِيقَ بعَضَْهُمْ بأَسَْ بعَضٍْ فمََنعَنَيِهَا  «.عَدُوًّ

ا، وَيَسْبيِ فَأَبَى رَبُّكَ إلََِّ أَنْ يَكُونَ بَأْسُهُمْ بَيْنهَُمْ، حَتَّى يَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضً 

 .صلى الله عليه وسلمبَعْضُهُمْ بَعْضًا، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ الْْكَْرَمُ 

 

                                                           

 (.2890أخرجه مسلم ) (1)

« صحيح سنن الترمذي»(، وصححه الْلباني في 2175« )سننه»أخرجه الترمذي في  (2)

(2175.) 
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يَارِ الُْْمَمِ. اأَسْبَابُ انِْْ الِْيَِن أَمْاَالَُُ  . حَللِظَّ

كَمَا يَفْعَلُ الطَّبيِبُ الْحَاذِقُ فيِ النَّظَرِ إلَِى مَرِيضِهِ الْمَطْرُوحِ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمُنطَْرِحِ 

اءَ عَلَى وَجْهِهِ، تَحْ  صَ الدَّ تَ عَيْنيَْهِ بنِفََاذِ بَصَرٍ وَنُفُوذِ بَصِيرَةٍ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يُشَخِّ

وَاءَ صَحِيحًا.  فَيَسْتَطيِعَ تَبَعًا أَنْ يَصِفَ الدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسُنَّةِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ، عَسَى أَنْ يَ 
ِ
ناَ رَبُّناَ فَلْننَظُْرْ فيِ كتِاَبِ اللَّه دُلَّ

  َعَلَى سُنَّةٍ منِْ سُننَهِِ الْكَوْنيَِّةِ هِيَ عَاملَِةٌ فيِ دُنيْاَ النَّاسِ حَتَّى يَرِثَ الُلَّه الْْرَْض

بهََا بهَِا وَ رْ ى دَ لَ يَسِرْ عَ  مْ مَنْ لَ لَحَ، وَ فْ أَ جِهَا أَنْجَحَ وَ هْ ى نَ لَ ارَ عَ وَمَنْ عَلَيهَْا، مَنْ سَ  تَنكََّ

 ورًا.دُ قْ رًا مَ دَ بِّكَ قَ رَ  دَ نْ عِ  كَ لِ ذَ  انَ كَ ةَ، وَ الَ حَ  مَ جِهَا لََ ائِ تَ ي نَ ا إيَّاهَا؛ تَرَدَّى فِ برً دْ تَ سْ مُ 

 ٿ ٿ ٿ﴿ فيِ وَصْفِ مَصَارِعِ الغَْابرِيِنَ: -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -يقَوُلُ رَبُّناَ 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 .[112]النحل:  ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 رَبَّ الْعَالَمِينَ مَا خَلَقَ الْخَلْقَ إلََِّ ليَِعْبُدُوهُ، وَأَنْعَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إنَِّ الَلَّه 

دٍ - هِ صلى الله عليه وسلمفيِ الْمَثَلِ الْمَضْرُوبِ لمُِحَمَّ .. أَنْعَمَ الُلَّه رَبُّ -؛ ليَِضْرِبَهُ للِْعَالَمِ كُلِّ

نَعْرِفَ اسْمَهَا وَلََ رَسْمَهَا، وَإنَِّمَا فَحْوَى لََ يُهِمُّ بحَِالٍ أَنْ -الْعَالَمِينَ عَلَى قَرْيَةٍ 

 إلَِى 
ِ
نََّهَا إنَِّمَا هِيَ سَارِيَةٌ فيِ كَوْنِ اللَّه

ِ
الْخِطَابِ، وَإنَِّمَا دَلََلَةُ الْمَثَلِ الْمَضْرُوبِ؛ لْ
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باِلْْمَْنِ  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ -يَرِثَ الُلَّه الْْرَْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا أَنْ 

زْقُ كَمَا وَصَفَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْحَالَ وَالْْمََانِ وَالْعِ  طْمِئْناَنِ، ثُمَّ يَأْتيِهَا الرِّ
ِ

ةِ وَالَ زَّ

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿عِندَْ أَهْلِ الْكتَِابِ: 

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[66]المائدة: 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿انْظُرْ إلَِى قَوْلِ رَبِّكَ: 

أَعْرَضُوا عَنْ دِينِ  -وَاأَسَفَاهُ!!-، وَلَكنَِّهُمْ ﴾ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأَخَذَهُم رَبُّكَ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ.
ِ
 اللَّه

 وَللِظَّالمِِينَ أمَْثاَلهَُا..

رًا وَلََ ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿قَرْيَةً مَضْرُوبَةً مَثَلًَ  ، وَانْظُرْ لََ مُفَسِّ

لًَ؛ وَإِ  غَد(: مُؤَوِّ  ڤ ڤ ٹ﴿نَّمَا مُصْغِيًا بسَِمْعِ الْقَلْبِ لجَِرْسِ كَلمَِةِ )الرَّ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 .﴾چ ڃ

 ٻ ٱ﴿الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَضْرِبُ لَناَ الْمَثَلَ فيِ الْقُرْآنِ تلِْوَ الْمَثَلِ: 

 .[68]الأعراف:  ﴾ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ

لَْكََلُوا منِْ فَوْقِهِمْ  صلى الله عليه وسلماعُوا رَبَّ النَّاسِ عَلَى يَدِ خَيْرِ النَّاسِ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَطَ 

زْقُ رَغَدًا منِْ كُلِّ مَكَانٍ.  وَمنِْ تَحْتِ أَرْجُلهِِمْ، وَلَْتََاهُمُ الرِّ
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَبْدَلُوا النِّعْمَةَ كُفْرَانًا، 
ِ
ا كَفَرُوا باِللَّه وَلَمْ يُقْبلُِوا إلََِّ أَنَّهُمْ لَمَّ

كْرَانِ؛ أَذَاقَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ،   رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلشُّ
ِ
عَلَى اللَّه

خْطَ، كَمَا بَيَّنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ غَيْرِ مَا آيَةٍ  وَأَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِمُ السُّ

 .صلى الله عليه وسلمقُرْآنِ الْعَظيِمِ، وَفيِ غَيْرِ مَا حَدِيثٍ يَأْتيِ عَنْ سَبيِلِ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ فيِ الْ 

ةٍ ظاَهِرَةٍ قَاهِرَةٍ:  رَبِّ العْاَلمَِينَ لِأمَُّ
ِ
 وَانظْرُْ عَنِ النَّبَأِ المَْضْرُوبِ فِي كتِاَبِ الله

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[15]سبأ:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ

: وَسَبَأٌ هَذَا أَبُو عَشِيرَةٍ منَِ الْعَشَائرِِ الْعَظيِمَةِ، انْتشََرَتْ فيِ الْجَزِيرَةِ ﴾ٻ ٻ﴿

، فَهُوَ أَبُوهُمُ -صلى الله عليه وسلمفيِ مَدِينةَِ النَّبيِِّ -كُلِّهَا بَعْدُ، منِهُْمُ: الْْوَْسُ وَالْخَزْرَجُ فيِ يَثْرِبَ 

امِ  انُ فيِ الشَّ ، وَمنِهُْمْ: خُزَاعَةُ فيِ تهَِامَةَ منِْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَغَيْرُ الْْعَْلَى، وَمنِهُْمْ: غَسَّ

 هَؤُلََءِ كَثيِرٌ منِْ جُذَامَ وَعَاملَِةَ وَلَخْمٍ، وَغَيرِْ هَؤُلََءِ منِْ قَباَئلِِ الْعَرَبِ.

نََّ الَلَّه كُلُّ هَؤُلََءِ فيِ جَنوُبيِِّ الْيَمَنِ، يَضْرِبُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَناَ بهِِ 
ِ

مُ الْمَثَلَ؛ لْ

جَعَلَهُمْ أَحَاديِثَ؛ لكَِيْ يَتنَاَقَلَ  -كَمَا سَيأَْتيِ إنِْ شَاءَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ -رَبَّ الْعَالَمِينَ 

سُوا الْمَوْعِظَةَ، وَأَنَّ  النَّاسُ تلِْكَ الْْحََاديِثَ جِيلًَ منِْ بعَْدِ جِيلٍ؛ ليَِرَوْا الْعِبْرَةَ، وَليِتَلََمَّ

 رَبِّ 
ِ
النَّاسَ إذَِا أَطَاعُوا الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ؛ كَفَاهُمْ كُلَّ شَيْءٍ، وَأَتَاهُمُ النَّصْرُ منِْ عِندِْ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ أَذَاقَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 
ِ
مَتِ -الْعَالَمِينَ، وَإذَِا كَفَرُوا نعِْمَةَ اللَّه بمَِا قَدَّ

، وَخَسْفًا، وَمَسْخًا، وَعَذَابًا، وَتَقْتيِرًا، وَقُوتًا لََ يَأْتيِ إلََِّ باِلْكَدِّ وَالْكَدْحِ  -يْدِيالَْْ  ذُلًَّ

لََمَةَ وَالْعَافيِةََ -وَالنَّصَبِ، وَرُبَّمَا لََ يَأْتيِ بحَِالٍ   .-نسَْأَلُ الَلَّه السَّ
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لََمَةً ظَاهِرَةً أَيْ: عَ  ﴾پپ﴿فيِ جَنوُبيِِّ الْيَمَنِ  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ،  : ﴾ڀڀ ڀ پ پ﴿بَيِّنةًَ لكُِلِّ مَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّ

يْلُ  وَذَلكَِ أَنَّهُ كَانَ عِندَْهُمْ وَادٍ مُتَّسِعٌ، وَعَلَى فَمِ الْوَادِي جَبَلََنِ عَظيِمَانِ، وَكَانَ السَّ

يَسِيرُ منِْ بَيْنِ الْجَبَلَيْنِ، حَتَّى إذَِا مَا أَتَى إلَِى الْوَادِي تَشَتَّتَ، يَنزِْلُ غَزِيرًا مدِْرَارًا، فَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ -فَلَمْ يَنتَْفِعُوا بهِِ شَيْئًا، فَهُدُوا 
ِ
إلَِى إقَِامَةِ سَدٍّ بَيْنَ هَذَيْنِ  -بأَِمْرِ اللَّه

  رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ مُحْكَمِ التَّنزِْيلِ.الْجَبَلَيْنِ هُوَ: )سَدُّ مَأْرِبٍ(، كَمَا قَالَ اللَّهُ 

اهِرَةَ:   پ پ﴿ثُمَّ إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ بَعْدَ ذَلكَِ النِّعْمَةَ الظَّ

تهِِ،  ﴾ڀڀ ڀ مَّ
عَلَى هَذَا الْجَبَلِ وَذَاكَ، عَلَى سَفْحِهِ، وَحَوَالَيْهِ، وَعَلَى قِ

 وَفيِ بَطْنِ الْوَادِي.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ وَصْفِ النِّعْمَةِ: وَانْ 
ِ
 ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ظُرْ إلَِى قَوْلِ اللَّه

دِينَ للَِّذِي أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ بمَِا أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ منَِ النِّعَمِ الظَّاهِرَةِ  ﴾ٿٿ ٺ مُوَحِّ

 وَالْبَاطنِةَِ.

 رَبِّ الْعَا﴾ٿ ٿ ٿٿ ٺ﴿
ِ
رِينَ فيِ قَوْلِ اللَّه  ٿ﴿لَمِينَ: : وَللِْمُفَسِّ

كَلََمٌ طَوِيلٌ لََ يَفْرُغُ بحَِالٍ؛ فَمِنْ ذَلكَِ: أَنَّ الْبَلْدَةَ كَانَ مُناَخُهَا مُعْتَدِلًَ  ﴾ٿ

ا، حَتَّى إنَِّهُ لََ يُرَى فيِهَا ذُبَابٌ وَلََ بَعُوضٌ وَلََ بَرَاغِيثُ وَلََ هَوَامُّ فيِ الْْرَْضِ  جِدًّ

عْدَلُ مَا يَكُونُ، وَأَجْلَى مَا يَكُونُ، وَأَصْفَى مَا يَكُونُ، كَأَنَّمَا بحَِالٍ، ثُمَّ إنَِّ الْمُناَخَ أَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ -أَتَتْ ذَلكَِ الْمَكَانَ 
ِ
نَفْحَةٌ منِْ جَنَّاتِ عَدْنٍ بنِسَِيمٍ وَهَوَاءٍ  -بقَِدَرِ اللَّه

صُ.  وَخُضْرَةٍ وَاخْضِرَارٍ، ثُمَّ بخُِلُوٍّ منِْ كُلِّ مَا يُنغَِّ
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ا  (2)أَوْ زِنْبيِلًَ  (1)أَنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ تَأْخُذُ مكِْتَلًَ  وَشَيْءٌ آخَرُ: عَلَى رَأْسِهَا ممَِّ

تُجْنىَ فيِهِ الثِّمَارُ، ثُمَّ تَسِيرُ بهَِذَا الْمِكْتَلِ عَلَى رَأْسِهَا تَحْتَ الْْشَْجَارِ لََ تُكَلِّفُ 

عَلَى قِطَافٍ، وَإنَِّمَا تَسِيرُ تَحْتَ الْْشَْجَارِ فَتَتَسَاقَطُ  نَفْسَهَا مَؤُونَةَ قَطْفٍ وَلََ بَحْثٍ 

الْْثَْمَارُ، فَإذَِا خَرَجَتْ منِْ ذَلكَِ الْوَادِي أَوْ خَرَجَتْ منِْ تلِْكَ الْجَنَّةِ أَوْ منِْ ذَلكَِ 

رُ الْبُسْتَانِ وَجَدَتْ مكِْتَلَهَا قَدْ أَرْبَى وَزَادَ عَلَى ملِْئهِِ بمَِا لََ  بعَِطَاءٍ -يُوصَفُ وَلََ يُقَدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 .-منِْ عِندِْ اللَّه

: وَالْعَبْدُ مَهْمَا وَصَلَ وَمَهْمَا أُنْعِمَ عَلَيْهِ لََ بُدَّ ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 رَبِّ الْعَالَمِينَ: 
ِ
نْبِ، فَيَأْتيِ قَوْلُ اللَّه ، غَفُورٌ لَكُمْ ﴾ٹ ٹ ٹ﴿أَنْ يَتَلَبَّسَ باِلذَّ

مَا وَقَعْتُمْ فيِ الْمَعْصِيَةِ بغَِلَبَةِ نَفْسٍ، وَأُخْذَةِ شُبْهَةٍ وَشَهْوَةٍ، ثُمَّ عُدْتُمْ وَرَجَعْتُمْ  إذَِا

وَنَدِمْتُمْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ، عِندَْ ذَلكَِ تَجِدُوا رَبَّكُمْ غَفُورًا رَحِيمًا كَمَا أَخْبَرَ الُلَّه رَبُّ 

 نزِْيلِ.الْعَالَمِينَ فيِ مُحْكَمِ التَّ 

 فَمَاذَا صَنعََ هَؤُلََءِ؟!!

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿

 ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .[17-16]سبأ: 

                                                           

جمع مكاتل: قفة من ورق النخل ونحوه يحمل فيها  -بكسر الميم وفتح التاء-الْمِكْتلَُ  (1)

 ونحوه. التمر 

ةُ الكَبيرَةُ، الجِرابُ، الوِعاءُ. (2)  زِنْبيلٌ: القُفَّ



17 
 

وَلِلظَّالِمِينَ أَمْثَالُهاَ (10)
   

، فَانظُْرْ مَاذَا صَنعََ رَبُّكَ بهِِمْ؛ سَلَّطَ عَلَيْهُمُ الْجُرُذَ.. سَلَّطَ الُلَّه رَبُّ ﴾ٹ﴿

، ثُمَّ جَاءَ الْعَالَمِينَ عَلَيهِْمُ الْفِئْرَانَ، فَأَخَذَتِ ا دِّ التُّرَابيِِّ لْفِئْرَانُ تَنخُْبُ فيِ أَصْلِ هَذَا السَّ

يْلُ  ةٍ وَاندِْفَاعٍ، فَأَطَاحَ  ﴾ڤ ڤ﴿السَّ بمَِا يَحْمِلُ منِْ حِجَارَةٍ، وَبمَِا فيِهِ منِْ قُوَّ

ا لَمْ تَقْوَ عَلَيهِْ الْفِئرَْانُ، فَأَغْرَقَ ا دِّ ممَِّ لُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيهِْمْ وَادِيَهُمْ، وَأَذْهَبَ بَقِيَّةَ السَّ

ةَ جَبَلٍ وَلََ سَفْحَهُ، وَعَادَتِ  ثُمَّ إنَِّ الْمَاءَ انْحَسَرَ، ثُمَّ إنَِّ مَنسُْوبَهُ انْحَدَرَ، فَلَمْ يَبلُْغْ قمَِّ

رَبُّناَ -تَاهُمْ رَبُّهُمْ الْجَنَّتَانِ كَمَا وَصَفَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ التَّبدِْيلِ، حَتَّى مَا آ

لَهُ الُلَّه  -سُبْحَانهَُ  فيِ هَذَا التَّبدِْيلِ منِْ شَيْءٍ كَانوُا يَتَمَنَّوْنهَُ عِندَْمَا وَقَعَ عَلَيهِْمْ مَا وَقَعَ قَلَّ

: شَجَرٌ لَهُ ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ: 

دْرُ: فَهُوَ شَجَرُ (1)عْرُوفٌ: وَهُوَ الطُّرَفَاءُ شَوْكٌ وَلَيسَْ لَهُ منِْ ثَمَرٍ، وَالْْثَْلُ مَ  ا السِّ ، وَأَمَّ

 النَّبْقِ الْمَعْرُوفُ، وَهُوَ أَعْدَلُ وَأَحْلَى مَا كَانَ عِندَْهُمْ عِندَْ التَّبدِْيلِ.

 رَبِّ الْ 
ِ
نََّهُمْ أَعْرَضُوا عَنْ دِينِ اللَّه

ِ
تيِ غُيِّرَتْ؛ لْ عَالَمِينَ، وَانْظُرْ إلَِى النِّعْمَةِ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ كَمَا 
ِ
وَلَمْ يَشْكُرُوا الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَلَمْ يُحْسِنوُا أَدَاءَ عِبَادَةِ اللَّه

أْنُ فيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ.  يَنبَْغِي، وَكَذَلكَِ الشَّ

 ڃ ڄ﴿قِيرَ، : وَهَكَذَا بهَِذَا التَّنكْيِرِ الَّذِي يُفِيدُ التَّقْليِلَ وَالتَّحْ ﴾ڄ﴿

.. ﴾ڃ ڃ﴿.. ﴾ڃ﴿: وَهَذَا التَّبْعِيضُ الَّذِي يَأْتيِ قَبْلَ قَوْلهِِ ﴾ڃ

 منِْ هَذَا التَّغْييِرِ وَالتَّبْدِيلِ!﴾ڃ ڃ ڄ﴿
ِ
 ، ثُمَّ أَتَى باِلتَّقْليِلِ، فَيَا للَّه

                                                           

يَّاتِ، وَهِيَ شُجَيْرَةٌ لَهَا أَوْرَاقٌ صَغِيرَةٌ حَرْشَفِيَّةٌ، تُعْطيِ  (1)
رْفَائِ رَفَاءُ: نَبَاتٌ منِْ فَصِيلَةِ الطَّ الطُّ

ةً سُنْبُليَِّةً، ومنه الْثَْل. يَّ
 زُهُورًا وَرْدِ
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لََمَةَ وَالعَْافيِةََ -وَللِظَّالمِِينَ أمَْثاَلهَُا   .-نسَْألَُ اللهَ السَّ

ونَ باِلنِّعْمَةِ الظَّاهِرَةِ، وَيَظُنُّونَ أَنَّ الْحَالَ يَدُومُ مَعَ الْمَعْصِيَةِ، إنَِّ أَقْ  وَامًا يَغْتَرُّ

وَهَذَا وَهْمٌ وَكَذِبٌ؛ فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ لََ يُحَابيِ أَحَدًا، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لََ 

هُ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ -قَرَابَةٍ وَلََ صِهْرٍ  يَمُتُّ إلَِيْهِ أَحَدٌ بنِسََبٍ وَلََ   .-تَعَالَى وَتَنَزَّ

ةِ يَسِيرُونَ، فَإنِْ أَتَوْا بقَِانُونهَِا وَلَوَازِمهَِا  الْكُلُّ عَبيِدٌ عَلَى قَانُونِ الْعُبُودِيَّ

نْيَا وَ  الْْخِرَةِ، وَإنِْ أَعْرَضُوا عَنْ وَمَلْزُومَاتهَِا؛ آتَاهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْفَضْلَ فيِ الدُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ أَمْلَى لَهُمْ ظَاهِرًا، حَتَّى إذَِا أَخَذَهُمْ لَمْ يُفْلتِْهُمْ، كَمَا قَالَ 
ِ
دِينِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلمكَمَا صَحَّ عَنهُْ « إنَِّ اللهَ ليَمُْلِي للِظَّالِمِ حَتَّى إذَِا أخََذَهُ لمَْ يفُْلِتهُْ : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ: 
ِ
 گ گ گ ک ک ک﴿بَلْ هُوَ مَعْنىَ قَوْلِ اللَّه

 .[44-43، القلم: 183-182]الأعراف:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ

فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِْ قَانُونهِِ الْكَوْنيِِّ وَمنِْ سُننَهِِ الْكَوْنيَِّةِ الْعَاملَِةِ فيِ دُنْيَا 

 رَبِّ النَّاسِ أَنَّكَ إذَِا رَأَ 
ِ
يْتَ الْعَبْدَ يُعْطَى النِّعْمَةَ فَلََ يَزِيدُ عَلَى النِّعْمَةِ إلََِّ مَعْصِيَةً للَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَنَّ أَخْذَهُ آتٍ وَشِيكٌ لََ 
ِ
الْعَالَمِينَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا هُوَ اسْتدِْرَاجٌ منَِ اللَّه

لََمَةَ وَالْ -مَحَالَةَ   .-عَافيَِةَ نَسْأَلُ الَلَّه السَّ
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بِيِّ  تِهِ بِتَكَ  صلى الله عليه وسلمإخِْبَارُ النَّ  الُبِ الُْْمَمِ عَلََ أُمَّ

! إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَجْرَى عَلَى فمِِ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ 
ِ
حَدِيثًا منِْ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه

صُ  -صلى الله عليه وسلموَكُلُّ أَحَادِيثهِِ عَظيِمَةٌ -أَحَادِيثهِِ الْعَظيِمَةِ  لَناَ مَا نَحْنُ فيِهِ، وَهُوَ مَا يُشَخِّ

يوُشِكُ الْأمَُمُ أنَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  (1)رَوَاهُ ثَوْبَانُ، وَأَخْرَجَهُ عَنهُْ التِّرْمذِِيِّ 

«.. -عَلَى قَصْعَتهَِاوَفيِ رِوَايَةٍ: - تدََاعَى عَليَكُْمْ كَمَا تدََاعَى الْأكََلةَُ إلِىَ قَصْعَتهَِا

وا  عَامِ!هَلُمُّ وا إلَِى هَذَا الطَّ  هَلُمُّ

ةِ النَّبيِِّ - صلى الله عليه وسلمفَالْْمَُمُ كَمَا يَقُولُ النَّبيُِّ  ، وَلَوْ صلى الله عليه وسلموَالْحَدِيثُ منِْ دَلََئِلِ نُبُوَّ

ةِ النَّبيِِّ  مَانِ منِْ آيَةٍ وَعَلََمَةٍ عَلَى صِدْقِ نُبُوَّ إلََِّ هَذَا  صلى الله عليه وسلملَمْ يَكُنْ فيِ هَذَا الزَّ

يمَانِ، وَإلَِى  الْحَدِيثِ لَكَفَى تهَِا إلَِى سَوَاءِ الِْْ وَشَفَى، وَقَادَ قُلُوبَ أَقْوَامٍ بأَِزِمَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، يَقُولُ النَّبيُِّ  مُنذُْ عُقُودٍ مُتَطَاوِلََتٍ، وَيَأْتيِ بَيَانُهُ  صلى الله عليه وسلمسَوَاءِ الصِّ

رًا فيِ ظلََِلٍ وَنَدًى يَطْرُقُ سَمْعَ الزَّ  مَانِ لتَِصْغَى إلَِيْهِ أَفْئِدَةٌ مُؤْمنِةٌَ الْكَرِيمُ مُتَحَدِّ

 وَرَسُولهِِ 
ِ
يوُشِكُ الْأمَُمُ أنَْ تدََاعَى عَليَكُْمْ كَمَا تَدَاعَى الْأكََلةَُ إلِىَ : »-صلى الله عليه وسلمباِللَّه

 «.-عَلَى قَصْعَتهَِاأَوْ: - قَصْعَتهَِا

                                                           

( من 4297« )صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 4297داود )أخرجه أبو  (1)

 .صلى الله عليه وسلمحديث ثوبان مولى رسول اللَّه 
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عْضُهُمْ بَعْضًا: هَلُمَّ هَلُمَّ إلَِى أَكَلَةٌ وَضَعُوا قَصْعَةً بطَِعَامٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ يَدْعُو بَ 

 الطَّعَامِ الْهَنيِءِ! وَالنَّاسُ يَأْتُونَ إلَِى هَذَا الْْكَْلِ الَّذِي يُسَاغُ أَوْ لََ يُسَاغُ.

سُولُ  ةَ -يَأْتيِ لَناَ باِلْمَثَلِ الْمَحْسُوسِ: الْْمَُمُ سَتَتَدَاعَى عَلَيْكُمْ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ يَا أُمَّ

دٍ  كَمَا قَالَ النَّبيُِّ -مَا تَتَدَاعَى الْْكََلَةُ إلَِى قَصْعَتهَِا، فَتَصِيرُونَ فَرِيسَةً كَ  -صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

كََلَةٍ يَتَدَاعَوْنَ، يَدْعُو بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لََ يَكْفِي أَنْ يُلمَِّ أَحَدُهُمْ  -صلى الله عليه وسلم
ِ

فَرِيسَةً لْ

ادِ سَوَاءٌ كَانَ حَلََلًَ أَمْ كَانَ بمَِائدَِتهِِ فَيَأْكُلَ منِهَْا مَا يَشَاءُ مُكْتَفِيًا بِ  مَا يَأْكُلُ منِْ هَذَا الزَّ

 حَرَامًا، وَإنَِّمَا يَدْعُو بَعْضُهُمْ بَعْضًا: هَلُمَّ هَلُمَّ إلَِى هَذَا الطَّعَامِ!

دٍ فَرِيسَةٍ  ةِ مُحَمَّ  ، كَمَا وَصَفَ صلى الله عليه وسلمفَتُوشِكُ الْْمَُمُ أَنْ تَتَدَاعَى عَلَى أُمَّ

 .صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

ةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟» فَقاَلَ قَائلٌِ:  «.وَمنِْ قِلَّ

يلِْ »فَقَالَ:  َّكُمْ غُثاَءٌ كَغُثاَءِ السَّ وَالْغُثَاءُ: هُوَ مَا «: بلَْ أنَتْمُْ يوَْمَئِذٍ كَثيِرٌ، وَلكَنِ

ا لََ قِيمَةَ لَهُ منِْ زَبَدِ  ا يَجْرِفُهُ ممَِّ الْمَاءِ الْمُتَطَايِرِ، يَحْمِلُهُ الْمَاءُ إذَِا مَا جَرَى ممَِّ

ذِي يُمْكنُِ أَنْ يَسْبَحَ هَكَذَا طَافيًِا مُتَأَرْجِحًا مَعَ  وَمنِْ قَشِّ الْْرَْضِ وَحَصَاهَا الَّ

نَغَمَاتِ مَاءٍ مُنسَْابٍ، فَهَذَا هُوَ الْغُثَاءُ، بَلْ إنَِّ الْغُثَاءَ يَحْمِلُ فيِمَا يَحْمِلُ جِيَفَ 

رِمَمَ وَجُثَثَ قِطَطٍ وَكِلََبٍ أُزْهِقَتْ أَرْوَاحُهَا، كُلُّ ذَلكَِ يُحْمَلُ حَيَوَانَاتٍ نَفَقَتْ وَ 

يْلُ.  غُثَاءً يَحْمِلُهُ السَّ

يلِْ، وَليَنَزِْعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ » َّكُمْ غُثاَءٌ كَغثُاَءِ السَّ بلَْ أنَتْمُْ يوَْمَئِذٍ كَثيِرٌ، وَلكَنِ

كُمُ المَْهَابةََ مِنكُْمْ   «.، وَليَقَْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلوُبكُِمُ الوَْهَنَ عَدُوِّ
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! وَمَا الْوَهَنُ؟» فَقاَلَ قَائلٌِ:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

نيْاَ، وَكَرَاهِيةَُ المَْوْتِ »قَالَ:   «.حُبُّ الدُّ

ةِ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلموَالْحَدِيثُ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ    صلى الله عليه وسلممُطَبَّقٌ عَلَى الْْمَُّ

ةِ  حَذْوَ  ةِ باِلْقُذَّ مَ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ -الْقُذَّ فَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

 .-بِجَوَامعِِ الْكَلِمِ 
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ةِ حَدَحَاؤُهَا  دَاءُ الُْْمَّ

كُلِّ مُعَامَلَةٍ وَكَأَنَّهُ مَثَلٌ مَضْرُوبٌ لِ «: إذَِا تَبَايعَتْمُْ باِلعِْينةَِ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ لَناَ النَّبيُِّ 

ةٍ فيِمَا يَأْخُذُ بهِِ النَّاسُ فيِ أَصْناَفِ الْمُعَامَلََتِ..  إذَِا تَبَايعَْتمُْ باِلعِْينةَِ، وَأخََذْتُمْ »رِبَوَيَّ

رْعِ، وَترََكْتمُُ الجِْهَادَ؛ سَلَّطَ اللهُ عَليَكُْمْ ذُلًَّّ لََّ ينَزِْعُ  هُ أذَْناَبَ البَْقَرِ، وَرَضِيتمُْ باِلزَّ

 .(1)«حَتَّى ترَْجِعُوا إلِىَ دِينكُِمْ 

، وَمَا منِْ صلى الله عليه وسلمفيِ كُلِّ مَا قَالَ، الْْمَْرُ كَمَا وَصْفَ الْمُخْتَارُ  صلى الله عليه وسلموَصَدَقَ النَّبيُِّ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
ةِ إلََِّ باِلْعَوْدَةِ إلَِى دِينِ اللَّه لِّ عَنِ الْْمَُّ  سَبيِلٍ إلَِى رَفْعِ الذُّ

 ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃڃ

 گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 .[41]الحج:  ﴾ڳ گ گ

                                                           

« مسند الشاميين»(، والطبراني في 5887(، والبزار )3462أخرجه أبو داود ) (1)

 ( من حديث 3462« )صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 2417)

 .ڤعبد اللَّه بن عمر 
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 رَبِّ العْاَلمَِينَ:
ِ
 وَانظْرُْ إلِىَ هَذَا القْاَنوُنِ العَْظيِمِ فِيمَا يأَتِْي مِنْ عِندِْ الله

 .﴾چڇ چ چ چ﴿

دَاتِ الظَّ  تْيَانِ بوَِاوِهِ: انْظُرْ إلَِى الْمُؤَكِّ اهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ؛ باِلْقَسَمِ الْمُضْمَرِ وَالِْْ

 .﴾چ﴿

تيِ تَأْتيِ لتَِوْكِيدِ  لَةِ الَّ دَةِ الْمُثَقَّ دَةِ، ثُمَّ باِلنُّونِ الْمُشَدَّ مِ الْمُؤَكِّ ثُمَّ بإِدِْخَالِ اللََّ

 .﴾چڇ چ چ چ﴿الْْمَْرِ وَتَأْكِيدِهِ: 

 رَبِّ العْاَلمَِينَ: ثمَُّ انظْرُْ إلِىَ ا
ِ
 چ﴿لتَّوْكيِدِ المَْعنْوَِيِّ فِي قَوْلِ الله

: ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ دٌ مَعْنوَِيٌّ  ڇ ڇ﴿؛ فَهَذَا مُؤَكِّ

، مَا دَامَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ فَلََ بُدَّ أَنْ يَنصُْرَ الُلَّه رَبُّ ﴾ڍ ڇ

 هُ لََ مَحَالَةَ.الْعَالَمِينَ مَنْ يَنصُْرُ 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ ثمَُّ انظْرُْ إلِىَ قَوْلِ رَبِّكَ:

 .﴾کگ ک ک ک ڑ ڑ

، وَدُورَ الْبَطَالَةِ،  لمَْ يقَلُِ: نَّاهُمْ فيِ الْْرَْضِ أَقَامُوا مَسَارِحَ الْفَنِّ ذِينَ إنِْ مَكَّ الَّ

 وَمَشَارِبَ الْخُمُورِ!!

نَّ  لمَْ يقَلُِ: ذِينَ إنِْ مَكَّ  اهُمْ فيِ الْْرَْضِ عَاثُوا فيِهَا فَسَادًا!!الَّ

اءِ: صَ رَبُّكَ وَوَصَفَ مَعَ التَّشْخِيصِ دَوَاءَ الدَّ  ڎ ڌ ڌ﴿ وَإنَِّمَا شَخَّ

 گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 .[41]الحج:  ﴾ڳ گ گ
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 گ گ گ﴿: وَانْظُرْ إلَِى هَذَا التَّذْييِلِ فيِ قَوْلِ رَبِّكَ 

نََّهُ رَبَّمَا ﴾ڳ
ِ

ةٍ ؛ لْ قَالَ إنِْسَانٌ: كَيْفَ بنِاَ وَنَحْنُ فيِمَا نَحْنُ فيِهِ منِْ ضَعْفٍ وَمنِْ قِلَّ

نْ أُوتُوا بَسْطَةً فيِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ؟!  وَمنِْ فَقْرِ ذَاتِ يَدٍ أَنْ نُقَاوِمَ أُمَمَ الْْرَْضِ ممَِّ

؛ وَإنَِّمَا فَتْحًا عَلَيْهِمْ، حَتَّى إذَِا مَا فَتْحًا عَلَيْهِمْ، لََ فَتْحًا بهِِمْ، وَلََ فَتْحًا لَهُمْ 

 اسْتَتَمَّ لَهُمُ الْْمَْرُ ظَاهِرًا أَخَذَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ.

 وَللِظَّالمِِينَ أمَْثاَلهَُا!

ولُ، فَيَأْتيِ التَّذْييِلُ فيِ رُبَّمَا أَتَى هَذَا الْخَاطرُِ فيِ خَاطرِِ إنِْسَانٍ يَسْبَحُ فيِهِ وَيَجُ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، ﴾ڳ گ گ گ﴿الْْيَةِ الْعَظيِمَةِ: 
ِ
نََّ الْْمَْرَ كُلَّهُ للَّه

ِ
 ۋ﴿؛ لْ

ثر:  ﴾ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ  .[31]المدِّ

؛ فَالْجَمِيعُ فيِ سَفِينةٍَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإلََِّ
ِ
فَمَا عَلَى النَّاسِ إلََِّ أَنْ يَتُوبُوا للَّه

فِينَةَ ليُِغْرِقَ أَهْلَهَا  رَبَّنَا لََ تُؤَاخِذْنَا بِمَا -وَاحِدَةٍ، وَوَيْلٌ لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرِقَ السَّ

فَهَاءُ منَِّا  .-فَعَلَ السُّ

جُلَ يُكَلِّفُ نَفْسَهُ الْعَناَءَ لكَِيْ يَشْهَدَ  عَلَى الْمُسْتَوَى الْقَليِلِ الْيَسِيرِ تَجِدُ الرَّ

حَامِ، يَجْلسُِ مُتَضَايقًِا منِْ  جُمُعَةً  ، وَيَجْلسُِ فيِ الزِّ منَِ الْجُمَعِ، فَيَجْلسُِ فيِ الْحَرِّ

، ثُمَّ لََ يَخْرُجُ منَِ الْجُمُعَةِ بشَِيْءٍ!  مَرَضٍ رُبَّمَا أَلَمَّ بهِِ أَوْ لَمْ يُلمَِّ

ا أَنْ يَعْبَ  ا أَنْ يَضْحَكَ يَمِيناً أَوْ يَسَارًا! وَإمَِّ  ثَ مَعَ هَذَا أَوْ يُكَلِّمَ ذَاكَ!إمَِّ

مَامُ : »صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ  إذَِا قُلتَْ لِصَاحِبكَِ يوَْمَ الجُْمُعةَِ: أنَْصِتْ وَالِْْ



25 
 

وَلِلظَّالِمِينَ أَمْثَالُهاَ (10)
   

 .(1)«فقَدْ لغََوْتَ  -يَخْطُبُ عَلَى الْمِنبَْرِ - يخَْطبُُ 

 .(2)«وَمَنْ مَسَّ الحَْصَى فَقَدْ لغَاَ»بَلْ يَقُولُ أَبْعَدَ منِْ هَذَا: 

فَشَلٌ.. فَشَلٌ عَلَى الْمُسْتَوَى الْيَسِيرِ، وَفَشَلٌ عَلَى الْمُسْتَوَى الْكَبيِرِ، حَتَّى 

ةِ عِصَابَةٌ هِيَ شِرْذَمَةٌ قَليِلَةٌ حَقِيرَةٌ، هِيَ أَحْقَرُ مَنْ فيِ الْْرَْضِ، بمَِا  تُسَلَّطَ عَلَى الْْمَُّ

مَتِ الْْيَْدِي، وَبمَِا اجْتَرَحَتِ ا مَائِرُ، وَبمَِا اعْتَمَلَ منِْ سُوءٍ فيِ النِّيَّاتِ.قَدَّ  لضَّ

؛ فَإنَِّ الْكُلَّ فيِ سَفِينةٍَ وَاحِدَةٍ، وَسَيَغْرَقُ   تَوْبَةً، وَإلََِّ
ِ
 وَأَحْدِثُوا للَّه

ِ
تُوبُوا للَّه

هُ لََ مَحَالَةَ  ، فَاللَّهُمَّ -برَِحْمَتهِِ إنِْ لَمْ يَتَدَارَكِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْجَمْعَ -الْجَمْعُ كُلُّ

 تَدَارْكَناَ جَمِيعًا برَِحْمَتكَِ، إنَِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

 

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 851(، ومسلم )934خاري )أخرجه الب (1)

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 857أخرجه مسلم ) (2)
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انِيَةُ: طْبَةُ الاَّ  الُْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إِ 
ِ
لََّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هُوَ الْحَمْدُ للَّه

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلميَتَوَلَّى الصَّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

 
ِ
 !عِبَادَ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإنِْ لَمْ يَعُدِ النَّاسُ إلَِى رَ 
ِ
بِّ فَإنَِّهُ لََ بُدَّ منَِ الْعَوْدَةِ إلَِى اللَّه

ةِ الْمَرْحُومَةِ؛ سَامَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ سُوءَ الْعَذَابِ حَتَّى  النَّاسِ فيِ هَذِهِ الْْمَُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 يَرْجِعُوا إلَِى دِينِ اللَّه

 .[38]محمد:  ﴾ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې﴿

 .[7]الزمر:  ﴾ڇڇ ڇ چ چ چ چ﴿

 الْغُثَاءِ؟!!غُثَاءٌ.. مَا يَفْعَلُ رَبُّكَ بِ 

جَالَ،   بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم﴿إنَِّ الَلَّه لََ يُحِبُّ إلََِّ الرِّ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ تي تى تم تخ تح تج

 .[37-36]النور:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ
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 لَمْ يَقُلْ: غُثَاءٌ، وَلَمْ يَقُلْ: عِيَالٌ؛ وَإنَِّمَا قَالَ: رِجَالٌ!

 .[23]الأحزاب:  ﴾ٻ ٻ ٱ﴿

جُولَةِ.-أَيْضًا-كُورٌ لَمْ يَقُلْ: ذُ  مَاتِ الرُّ  ، وَإنَِّمَا قَالَ: رِجَالٌ، بمُِقَوِّ

 الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَنصُْرُ بمَِنْ يَشَاءُ بمَِا يَشَاءُ وَقْتَ مَا يَشَاءُ وَكَيْفَ مَا يَشَاءُ.

هْدِ »فِي  َّابِعِينَ، عَنْ بعَْضِ ا ڠلِأحَْمَدَ بِكَلََمٍ يُرْفَعُ إلِىَ مُوسَى  (1)«الزُّ لت

ِّهِ: رَب
مَاءِ وَنَحْنُ فيِ الْْرَْضِ فَمَا عَلََمَةُ » قَالَ مُوسَى لِ ! أَنْتَ فيِ السَّ يَا رَبِّ

 «.غَضَبكَِ منِْ رِضَاكَ؟

إذَِا اسْتَعْمَلْتُ عَلَيْكُمْ خِيَارَكُمْ فَهُوَ عَلََمَةُ رِضَائِي، وَإذَِا اسْتَعْمَلْتُ » قَالَ:

 «.مْ فَهُوَ عَلََمَةُ سَخَطيِعَلَيْكُمْ شِرَارَكُ 

لَمْ يُحَابهِِ رَبُّهُ وَلََ أَصْحَابَهُ، وَانْكَسَرُوا فيِ أُحُدٍ انْكِسَارًا  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

نََّهُمْ خَالَفُوا أَمْرَ النَّبيِِّ 
ِ

، وَالنَّبيُِّ وَسَطَهُمْ، بَلِ انْكَسَرَتْ رَبَاعِيَتُهُ صلى الله عليه وسلمظَاهِرًا؛ لْ

هُ -صلى الله عليه وسلمانِ النَّبيِِّ وَهِيَ سِنٌّ منِْ أَسْنَ - ، وَدَخَلَتْ -صلى الله عليه وسلمأَيْ: جَنْبُهُ -، وَجُرِحَ شِقُّ

سُولِ  -أَيْ: منَِ الْخَوْذَةِ -حَلْقَةٌ منَِ الْمِغْفَرِ  ، وَلَمْ يُدَاوَ صلى الله عليه وسلمفيِ وَجْنَةِ الرَّ

جَعَلَتْ  الْجُرْحُ إلََِّ بقِِطْعَةٍ منِْ حَصِيرٍ أُحْرِقَتْ، أَتَتْ بهَِا فَاطِمَةُ فَأَحْرَقَتْهَا، ثُمَّ 

سُولِ   .صلى الله عليه وسلمرَمَادَهَا فيِ جُرْحِ الرَّ

                                                           

 ( من حديث قتادة.1577« )الزهد»أخرجه أحمد في  (1)
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؛ فَأَذَاقَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا أَذَاقَهُمْ، 
ِ
، وَعَصَوْا أَمْرَ رَسُولِ اللَّه

ِ
خَالَفُوا أَمْرَ اللَّه

 لََ يُحَابيِ رَبُّكَ أَحَدًا.

طُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِ  ةُ الْمَرْحُومَةُ يُسَلِّ ينَ عَلَيْهَا الْيَوْمَ شِرْذِمَةً قَليِلَةً حَقِيرَةً هَذِهِ الْْمَُّ

سِّ  منِْ أَحْقَرِ أَهْلِ الْْرَْضِ، لََ وَزْنَ لَهُمْ وَلََ قيِمَةَ وَلََ خَطَرَ، إلََِّ فيِ الْكَيْدِ وَالدَّ

ا لَوْ كَانَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ  يضَاعِ بَيْنَ الْمُؤْمنِيِنَ، وَأَمَّ وَاحِدٍ،  وَالِْْ

أَنْ يَقُولُوا فيِ وَقْتٍ وَاحِدٍ فيِ  -مَعَ حِسَابِ فُرُوقِ التَّوْقيِتِ فيِ كُلِّ بَلَدٍ -وَاتَّحَدُوا 

 ثَانيَِةٍ وَاحِدَةٍ: )الُلَّه أَكْبَرُ(؛ لََنْهَارَتْ عَلَى رُؤُوسِهِمْ!

قَتْ، وَالْهِمَمَ خَارَتْ، وَالْعَزَائِمَ قَ   وَإنَِّا - (1)دْ فُلَّتْ وَلَكنَِّ الْقُلُوبَ تَفَرَّ
ِ
وَإنَِّا للَّه

 .-إلَِيْهِ رَاجِعُونَ 

 فَأَمْرٌ  -صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ -وَكُلٌّ يَبْحَثُ 
ِ
ا الْبَذْلُ لدِِينِ اللَّه عَنْ دُنْيَاهُ، وَأَمَّ

، بَلْ مَوْؤُودٌ، بَلْ مَعْدُومٌ  لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ -مَخْفِيٌّ  .-نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

دًا أَنْ  فيِ صُورَةٍ لََ تَليِقُ، وَالْقُرْآنَ كَذَلكَِ؛ فَإنَِّ هَذَا لَيْسَ  صلى الله عليه وسلميَرْسُمُوا مُحَمَّ

لَ مَا أَتَوْا بهِِ منِْ مثِْلِ ذَلكَِ، لَقَدْ قَالُوا فيِ مَرْيَمَ وَقَالُوا فيِ الْمَسِيحِ مَا قَالُوا،  هُوَ أَوَّ

ةِ   مَا قَالُوا. -انَهُ سُبْحَ -بَلْ لَقَدْ قَالُوا فيِ رَبِّ الْعِزَّ

سُ بزَِعْمِهِم-« الْعَهْدِ الْقَدِيمِ »وَمَنْ نَظَرَ فيِ  عَلمَِ عِلْمَ مَا  -وَهُوَ كِتَابُهُمُ الْمُقَدَّ

                                                           

هِ لَ يَفُلُّ الْحَدِيدَ إلََِّ الْحَدِيدُ، وَفَلَّ أَعْدَاءهُ: هَزَمَهُ  (1) رَهُ فيِ حَدِّ يْفَ: ثَلَمَهُ، كَسَّ مْ، فَلَّ السَّ

 كَسَرَهُمْ.
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ا يَقُولُ الظَّالمُِونَ، بَلْ -أَقُولُ، إنَِّهُمْ لَيَصِفُونَ رَبَّهُمْ  لََ يَصِفُونَ الَلَّه، تَعَالَى الُلَّه عَمَّ

مَاءِ، رَبٌّ كَالحُِ الْوَجْهِ،  -هُمْ  هُوَ مَعْبُودُهُمْ  )يَهْوَه( رَبُّ الْجُنوُدِ، رَبٌّ مُتَعَطِّشٌ للِدِّ

دُ وَيَنقِْمُ، وَيَأْتيِ باِلرعدِ، وَيَأْتيِ بكُِلِّ  عَبُوسُ الْمَنْطِقِ، لََ يَأْتيِ منِهُْ خَيْرٌ بحَِالٍ، يَتَوَعَّ

وَلَيْسَ كَذَلكَِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، تَعَالَى الُلَّه -الٍ مَا يُمْكنُِ أَلََّ يَكُونَ فيِهِ رَحْمَةٌ بحَِ 

ا كَبيِرًا ا يَقُولُ الظَّالمُِونَ عُلُوًّ  .-عَمَّ

 أَنْ يَأْتيَِ آتيِهِمْ بمِِثْلِ مَا أَتَى بهِِ أَمْرٌ لََ قِيمَةَ لَهُ وَلََ خَطَرَ..

مْسِ=إلََِّ أَنَّهَا  مْسُ لَيْسَ فيِهَا كَلََمُ وَمَا كَلََمُ الْْنََامِ فيِ الشَّ  الشَّ

خْرُ مثِْقَالًَ بدِِيناَرِ   وَلَوْ أَنَّ كُلَّ كَلْبٍ عَوَى أَلْقَمْتَهُ حَجَرًا =قَدْ أَصْبَحَ الصَّ

أْنَ  نَّ الشَّ
أْنِ -وَلَكِ ةٌ غَيْرُ مُنْتِجَةٍ، كُلُّ  -كُلَّ الشَّ فيِ الْمُسْلِمِينَ، أَنْتُمْ أُمَّ

ةِ قِطَاعَاتكُِمْ مُسْتَهْلِ  حَّ كَةٌ؛ قِطَاعُ التَّعْلِيمِ يَسْتَهْلِكُ لََ يُنْتجُِ، وَقِطَاعُ الصِّ

يِّ يَسْتَهْلِكُ لََ يُنْتجُِ، كُلُّ قِطَاعَاتِ هَذَا 
يَسْتَهْلِكُ لََ يُنْتجُِ، وَقِطَاعُ الْحُكْمِ الْمَحَلِ

لَدِ تَسْتَهْلِكُ وَلََ تُنْتجُِ، وَمَا منِْ أَحَدٍ يُرِيدُ أَنْ  يُنْتجَِ شَيْئًا، مَا منِْ أَحَدٍ يُرِيدُ أَنْ الْبَ

ذِي كَانَ قَدِيمًا يَفْلَحُ الْْرَْضَ  جُلِ الَّ يَسْتَخْرِجَ منِْ بَاطِنِ الْْرَْضِ شَيْئًا، حَتَّى الرَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْهَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ يُصْبحُِ فيِ 
ِ
وَيَدْأَبُ عَلَى إِخْرَاجِ نعِْمَةِ اللَّه

امهِِ صَرِيعَ سَهَرِهِ أَمَامَ ذَلكَِ الْجِهَازِ الْمَشْؤُومِ يُفْسِدُ أَخْلََقَهُ، وَيَحِيدُ جُمْ  لَةِ أَيَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ الْمُسْتَقِيمِ.
ِ
 بهِِ عَنْ نَهْجِ اللَّه

أْنُ شَأْنَهُمْ، وَإِ  أْنُ فيِهِمْ هُمْ، لَيْسَ الشَّ أْنُ فيِكُمْ أَنْتُمْ، لَيْسَ الشَّ أْنُ الشَّ نَّمَا الشَّ

تَةٍ؛  فيِكُمْ أَنْتُمْ، وَلَيْسَ مُعَالَجَةُ الْْمَْرِ تَكُونُ بإِحِْدَاثِ مُظَاهَرَةٍ، وَلََ بثَِوْرَةٍ مُؤَقَّ
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فَكُلُّ هَذَا بَاطِلٌ منَِ الْبَاطِلِ لََ يَأْتيِ بشَِيْءٍ، وَإِنَّمَا هُوَ نَمَطُ حَيَاةٍ يَتَغَيَّرُ عَلَى 

كِتَابًا وَسُنَّةً منِْ غَيْرِ مَا إِفْرَاطٍ وَلََ تَفْرِيطٍ، منِْ غَيْرِ مَا غُلُوٍّ وَلََ  صلى الله عليه وسلمنَهْجِ النَّبيِِّ 

دٍ  يَّةِ النَّبيِِّ مُحَمَّ
سْلََمِ، صلى الله عليه وسلمتَقْصِيرٍ، بَلْ باِلنَّهْجِ الْْوَْسَطِ، بوَِسَطِ يَّةِ الِْْ

، بوَِسَطِ

غْبِ، وَلََ بإِِحْدَاثِ الْهَ  قْبَالِ بعَِدَمِ الْْخَْذِ باِلشَّ رْجِ، وَلََ باِلْْخَْذِ باِلْفِتَنِ، بَلْ باِلِْْ

.  عَلَى أَنْ تَكُونَ مُنْتِجًا بحَِقٍّ

ذِينَ -ينَ مِ الَ عَ الْ  بُّ رَ  اللَّهُ  مَ حِ رَ  نْ  مَ لََّ إِ - لََ أَحَدَ يَعْمَلُ فيِ هَذَا الْبَلَدِ  ، بَلْ إنَِّ الَّ

ثُهُمْ نُفُوسُهُمْ -يُرِيدُونَ   لُوا مَاذَا يَصْنعَُونَ؟!أَنْ يَعْمَ  -وَتُحَدِّ

سَأَفْعَلُ فعِْلًَ عَظيِمًا، وَسَوْفَ أُنْشِئُ  :-كَمَا يقَُولُ النِّسْوَةُ -يقَُولُ أحََدُهُمْ 

 مَشْرُوعًا!

جُلِ الَّذِي هُوَ طَوِيلٌ كَالْحَائِطِ، عَرِيضٌ كَأَنَّمَا  ثُمَّ تَنظُْرُ فيِ مَشْرُوعِ هَذَا الرَّ

 أَنْ نَشْتُمَ أَحَدًا. -مَحَنيِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ سَا-هُوَ... لََ نُرِيدُ 

بزَِعْمِهِ كَمَا يَقُولُ -إذَِا مَا نَظَرْتَ فيِ أَحْوَالِ هَؤُلََءِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُنشِْئَ 

يًّا مَحْضًا، لََ يَعُودُ عَ  -النِّسْوَةُ 
لَى أَنْ يُنشِْئَ مَشْرُوعًا؛ وَجَدْتَهُ مَشْرُوعًا اسْتهِْلََكِ

، وَيَصْنَعُ للِنَّاسِ مَا يَسْتَهْلكُِونَهُ، لََ منِْ الْبَلَدِ بخَِيْرٍ، وَإنَِّمَا يُتَاجِرُ فيِ حَلْوَى الْْطَْفَالِ 

 عِندِْ نَفْسِهِ، وَإنَِّمَا يَأْتيِ بهِِ رُبَّمَا منِْ عِندِْ أَعْدَاءِ الْمُسْلمِِينَ.

ةٌ لََّ تمَْلِكُ رَغِيفَهَا بيِدَِهَا كَ   يفَ تمَْلِكُ قَرَارَهَا؟!!أمَُّ

ةَ الَّتيِ لََّ تخُْرِجُ مِنْ فاَسِهَا رَغِيفَهَا لََّ تمَْلِكُ بِحَالٍ قَرَارَهَا!  إنَِّ الْأمَُّ

 -فَأَنْتجُِوا 
ِ
 ، وَاعْمَلُوا؛ فَإنَِّ النَّاسَ لََ يَعْمَلُونَ!-عِبَادَ اللَّه
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ا  فِينَ فيِ مصِْرَ لََ يُنتْجُِونَ إنَِّ النَّاسَ لََ يَعْمَلُونَ، وَجُمْلَةُ الْمُ حَقًّ  نْ  مَ لََّ إِ - وَظَّ

ا أَحَدُهُمْ فَمُقَيَّدٌ بمَِوْعِدٍ لََ يَصْنَعُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ شَيْئًا.. لََ -ينَ مِ الَ عَ الْ  بُّ رَ  اللَّهُ  مَ حِ رَ  ، أَمَّ

 رَبِّ الْعَالَ 
ِ
مِينَ، وَلَوْ أَنَّهُ اتَّقَى الَلَّه فيِ يَصْنعَُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ شَيْئًا إلََِّ أَنْ يَكُونَ مَعْصِيَةً للَّه

 هَذَا الْبَلَدِ الْمُسْتَهْدَفِ، وَلَوْ أَنَّهُ اتَّقَى الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ إسِْلََمهِِ، وَلَوْ أَنَّهُ اتَّقَى اللَّهَ 

 حَالُهُ غَيْرَ الْحَالِ. رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ أَبْناَئِهِ، وَلَوْ أَنَّهُ اتَّقَى الَلَّه فيِ نَفْسِهِ؛ لَكَانَ 

فِينَ فيِ مصِْرَ لََ يَعْمَلُونَ   بُّ رَ  اللَّهُ  مَ حِ رَ  نْ  مَ لََّ إِ - وَلَكنَِّ جُمْلَةَ الْعَاملِيِنَ الْمُوَظَّ

، وَأَحَدُهُمْ يَخْرُجُ إلَِى الْمَعَاشِ فيِ سِنٍّ مَضْرُوبٍ، تَدْرِي لمَِ يَخْرُجُ -ينَ مِ الَ عَ الْ 

 ؟!-وَحَالُهُمْ قَبْلَ الْمَعَاشِ كَحَالهِِمْ بَعْدَهُ -فيِ مصِْرَ  النَّاسُ إلَِى الْمَعَاشِ 

جُونَ وَيُحَالُونَ إلَِى الْمَعَاشِ فيِ مصِْرَ  غُوا  النَّاسُ يَتَخَرَّ منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَفَرَّ

غُونَ لَهَا، فَالنَّا نََّهُمْ قَبْلَ الْمَعَاشِ لََ يَتَفَرَّ
ِ

سُ يُحَالُونَ إلَِى لمُِقَاوَمَةِ الْْمَْرَاضِ؛ لْ

غُوا لمُِقَاوَمَةِ الْْمَْرَاضِ وَيَتَّسِعَ الْوَقْتُ لذَِلكَِ!  الْمَعَاشِ هَاهُناَ منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَفَرَّ

 -أَنتْجُِوا 
ِ
رْذِمَةَ الْحَقِيرَةَ تَعْرِفُ منِْ أَيْنَ تُؤْكَلُ الْكَتفُِ، -عِباَدَ اللَّه ؛ فَإنَِّ هَذِهِ الشِّ

رَهُ لَكُمْ، وَأَنْتُمْ أَنْتُمْ  تَعْرِفُ كَيْفَ  أَيُّهَا الْمِصْرِيُّونَ -تَصْنعَُ مَا يُمْكنُِ أَن تُصَدِّ

أَنْتُمْ  -الْمُسْلمُِونَ، بَلْ أَنْتُمْ يَا جُمْلَةَ الْمِصْرِيِّينَ منِْ كُلِّ الطَّوَائفِِ وَالنِّحَلِ وَالْمَذَاهِبِ 

مَانِ!جَمِيعًا تَزْرَعُونَ منِْ فَجْرِ التَّارِيخِ  رَاعَةَ فيِ آخِرِ الزَّ  ، ثُمَّ يَأْتيِ مَنْ يُعَلِّمُكُمُ الزِّ

 وَفيِ أَيِّ مَكَانٍ تَعَلَّمُوهَا؟!

 فيِ سُهُولِ فلَِسْطيِنَ!
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مَانِ منِْ أَجْلِ أَنْ تَكُونَ مُخْتَبَرًا  خَذَ أَحَدٌ سُهُولَ فلَِسْطيِنَ يَوْمًا منَِ الزَّ وَهَلِ اتَّ

ا!!تَخْرُجُ منِهُْ تقِْ  مُهَا أَهْلُ الْوَادِي؟!! أَمْرٌ عَجِيبٌ جِدًّ  نيَِّاتٌ حَدِيثَةٌ لزِِرَاعَةٍ يُعَلَّ

 -اعْمَلُوا 
ِ
عَةِ، وَخُذُوا بنِوََاصِي قُلُوبكُِمْ -عِبَادَ اللَّه ، وَلََ تَرْكَنوُا إلَِى الْبَطَالَةِ وَالدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ حَتَّى تُفْلحُِوا وَتَنْجَحُ 
ِ
 وا.إلَِى اللَّه

ا مَا يَأْتيِ هَؤُلََءِ فَأَمْرٌ حَقِيرٌ قَليِلٌ ضَئِيلٌ لََ يُلْتَفَتُ إلَِيْهِ فيِ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ: إذَِا  وَأَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَتَحَابَبْتُمْ 
ِ
دْتُمُ التَّوْبَةَ إلَِى اللَّه ، وَجَدَّ

ِ
وَلَيْسَ ذَلكَِ -عُدْتُمْ إلَِى اللَّه

تدَْخُلوُنَ الجَْنَّةَ حَتَّى تؤُْمِنوُا، وَلََّ تؤُْمِنوُا حَتَّى تحََابُّوا، أوََلََّ أدَُلُّكُمْ  لََّ »، وَ -بَيْنكَُمْ 

لََمَ بيَنْكَُمْ  ا الْيَوْمَ فيِ دِيَارِ (1)«عَلىَ شَيْءٍ إذَِا فَعلَتْمُُوهُ تَحَاببَْتمُْ؟ أفَْشُوا السَّ ، وَأَمَّ

لََمُ إلََِّ  ا!!الْمُسْلمِِينَ لََ يَكُونُ السَّ   عَلَى الْمَعْرِفَةِ، أَمْرٌ خَطِيرٌ جِدًّ

اعَةُ؟» مِنْ أعَْرَابِيٍّ فَقِيلَ لهَُ: صلى الله عليه وسلمسُئلَِ النَّبيُِّ  ! مَتَى السَّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

اعَةَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ   «.إذَِا ضُيِّعَتِ الْأمََانةَُ فاَنتْظَرِِ السَّ

 «.كَيْفَ إضَِاعَتُهَا؟» قَالَ:

دَ الْأمَْرُ إِ »قَالَ:  إلِىَ غَيرِْ  -إذَِا أسُْندَِ الْأمَْرُ : (2)وَفيِ رِوَايَةٍ للِْبُخَارِيِّ - ذَا وُسِّ

اعَةَ   .(3)«أهَْلِهِ فاَنتْظَرِِ السَّ

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 54أخرجه مسلم ) (1)

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 6496أخرجه البخاري ) (2)

في مَجْلسٍِ  صلى الله عليه وسلمبيْنمَا النبيُّ »قال:  ڤ( من حديث أبي هريرة 59أخرجه البخاري ) (3)

ثُ القَوْمَ، جَاءَهُ أعْرَابيٌِّ فَقالَ:  اعَةُ؟»يُحَدِّ  ، فَمَ «مَتَى السَّ
ِ
ثُ،  صلى الله عليه وسلمضَى رَسولُ اللَّه  يُحَدِّ

= 
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رَاطِ.  نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَهْدِيَناَ جَمِيعًا إلَِى سَوَاءِ الصِّ

 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ. ..االلَّهُمَّ اغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْنَ 

 اللَّهُمَّ عَافنِاَ وَاعْفُ عَنَّا.

سْلََمِ اللَّ  نَا باِلِْْ سْلََمِ اللَّ  ..هُمَّ أَعِزِّ نَا باِلِْْ سْلََمِ اللَّ  ..هُمَّ أَعِزِّ نَا باِلِْْ اللَّهُمَّ  ..هُمَّ أَعِزِّ

سْلََمِ. نَا باِلِْْ  أَعِزِّ

 اللَّهُمَّ انْصُرِ الْمُسْلمِِينَ فيِ كُلِّ مَكَانٍ. ..لمِِينَ فيِ كُلِّ مَكَانٍ اللَّهُمَّ انْصُرِ الْمُسْ 

احِمِينَ. ةِ يَا أَرْحَمَ الرَّ  اللَّهُمَّ انْصُرِ الْمُسْلمِِينَ فيِ الْقُدْسِ الْمُحْتَلَّ

رْهُمْ  تَدْميِرًا، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بإِخِْوَانِ الْقِرَدَةِ وَالْخَناَزِيرِ، اللَّهُمَّ دَمِّ

 اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بإِخِْوَانِ الْقِرَدَةِ وَالْخَناَزِيرِ. ..انِ الْقِرَدَةِ وَالْخَناَزِيرِ بإِخِْوَ 

فْ  فْ  ..بَيْنَ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ  اللَّهُمَّ أَلِّ اللَّهُمَّ  ..بَيْنَ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ  اللَّهُمَّ أَلِّ

فْ بَيْ   نَ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ.أَلِّ

اللَّهُمَّ  ..حْ ذَاتَ بَيْنِ الْمُسْلمِِينَ اللَّهُمَّ أَصْلِ  ..حْ ذَاتَ بَيْنِ الْمُسْلمِِينَ اللَّهُمَّ أَصْلِ 

 أَصْلحِْ ذَاتَ بَيْنِ الْمُسْلمِِينَ.

                                                           
= 

فَقالَ بَعْضُ القَوْمِ: سَمِعَ ما قالَ فَكَرِهَ ما قالَ. وقالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حتَّى إذَا قَضَى 

اعَةِ؟ -أرَُاهُ -أينَْ »حَدِيثَهُ قالَ:  ائِلُ عَنِ السَّ  »، قالَ: «السَّ
ِ
ا فَإذَِ »، قالَ: «هَا أناَ يا رَسولَ اللَّه

اعَةَ  دَ الأمْرُ إلى غيرِ »، قالَ: «كيفَ إضَاعَتُهَا؟»، قالَ: «ضُيِّعَتِ الأمَانةَُ فَانتْظَرِِ السَّ إذَا وُسِّ

اعَةَ   «.أهْلِهِ فَانتْظَرِِ السَّ
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دْ كَلمَِةَ الْمُسْلِمِ   ينَ.اللَّهُمَّ اجْمَعْ شَمْلَ الْمُسْلمِِينَ، اللَّهُمَّ وَحِّ

سْلََمِ  سْلََمِ. ..اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْمُسْلمِِينَ باِلِْْ  اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْمُسْلمِِينَ باِلِْْ

 ں ڱں ڱ ڱ﴿، -يَا اللَّهُ -اللَّهُمَّ ارْفَعْ سُخْطَكَ وَمَكْرَكَ وَكَيْدَكَ عَنَّا 

 .[183]الأعراف:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ﴿، [30]الأنفال:  ﴾ڻ ڻ ڻ

احِمِ  احِمِينَ ارْحَمْناَ ..ينَ ارْحَمْناَيَا أَرْحَمَ الرَّ احِمِينَ  ..يَا أَرْحَمَ الرَّ يَا أَرْحَمَ الرَّ

 ارْحَمْناَ.

ةَ نبيِّكَ برَِحْمَةٍ شَاملَِةٍ منِْ عِندِْكَ. ةَ نبيِّكَ، اللَّهُمَّ أَدْرِكْ أُمَّ  اللَّهُمَّ أَدْرِكْ أُمَّ

دْ صُفُوفَهُمْ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَ  اللَّهُمَّ استُرْ عَوْرَاتهِِمْ، وَآمنِْ  ..وْرَاتهِِمْ اللَّهُمَّ وَحِّ

ائِرَةَ عَلَى أَعْدَائهِِمْ. فْ بَيْنَ قُلُوبهِِمْ، وَأَهْلكِْ أَعْدَاءَهُمْ، وَأَدِرِ الدَّ  رَوْعَاتهِِمْ، وَأَلِّ

احِمِينَ ارْحَمْناَ احِمِينَ ارْحَمْناَيَا أَ  ..يَا أَرْحَمَ الرَّ احِمِينَ يَا أَرْحَ  ..رْحَمَ الرَّ مَ الرَّ

احِمِينَ ارْحَمْناَ. ..ارْحَمْناَ  يَا أَرْحَمَ الرَّ

الحِينَ. ناَ مُسْلمِِينَ، وَأَلْحِقْناَ باِلصَّ  اللَّهُمَّ تَوَفَّ

اللَّهُمَّ إنِْ أَرَدْتَّ باِلنَّاسِ فتِْنةًَ فَاقْبضِْناَ إلَِيْكَ غَيْرَ فَاتنِيِنَ وَلََ مَفْتُونيِنَ، وَلََ 

ليِنَ.خَزَايَا وَ   لََ مَحْزُونيِنَ، وَلََ مُغَيِّرِينَ وَلََ مُبَدِّ

سْلمِِينَ اللَّهُمَّ إنَِّ الْْرَْضَ قَدْ ضَاقَتْ عَلَى الْمُسْلمِِينَ بمَِا رَحُبَت فَاجْعَلْ للِْمُ 

اللَّهُمَّ اجْعَلْ  ..مُسْلمِِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًااللَّهُمَّ اجْعَلْ للِْ  ..فَرَجًا وَمَخْرَجًا

 .وَمَخْرَجًالْمُسْلمِِينَ فَرَجًا لِ 
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وَلِلظَّالِمِينَ أَمْثَالُهاَ (10)
   

 الْأحََدِ  سُبْك

 الجُْمُعَةِ  يوَْمِ  فيِ

مُسْلمِِينَ فَرَجًا اللَّهُمَّ اجْعَلْ للِْ  ..مُسْلمِِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًااللَّهُمَّ اجْعَلْ للِْ 

 اللَّهُمَّ اجْعَلْ للِْمُسْلمِِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا. ..وَمَخْرَجًا

يَارَنَا وَدِيَارَ الْمُسْلِمِينَ  هُمَّ احْفَظْ دِ تِ الْفِتَنِ  اللَّ مَا ظَهَرَ منِْهَا وَمَا منِْ مُضِلََّ

تِ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ منِْهَا  ..بَطَنَ  يَارَ الْمُسْلِمِينَ منِْ مُضِلََّ هُمَّ احْفَظْ دِيَارَنَا وَدِ اللَّ

 وَمَا بَطَنَ.

تيِ لََ تَناَمُ، وَبرُِكْنكَِ الَّذِي لََ يُضَامُ، وَ  بقُِدْرَتكَِ عَلَيْناَ، لََ وَاحْرُسْناَ بعَِيْنكَِ الَّ

جَاءُ.  نَهْلكُِ وَأَنْتَ الرَّ

دٍ   .صلى الله عليه وسلموَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى النَّبيِِّ مُحَمَّ
 

 وَكَتبََ:           

 أبَوُ عَبْدِ اللِ                

مَّدُ                    رَسلْانَ  نِ بْ  سعَِيدِ  نُ بْ  مَُُ

 -عَفَا اللهُ عَنهُْ وَعَنْ وَالدَِيهِْ  -                     
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 رِسُ هْ الْفِ 
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